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(لقضية""كتابث

.لفرأرملاذاولامهربالهبجعللابحيث

هذاهوكافكابطليعتبرونلاالذينهم)3(وكفيرون

تتكشفولاالضبابيغطيها!سبلاليسلكدفعالذيالكلألن

فىرحمةبلاالقذوفالكائنهذا،المشمسمنلمحاتعليها

وأغلب.الوجوديونيقولكما،السادرالمتسعالكونهذا

الكلشيريناولئكضمنمنهمالوجوديينصؤلاءانظننا

بسيفهكسمبرامخذولايجولالذيكافكةبطليعتبرونالذين

يعيش،الذيالأساويالاثسانهذأهو،الثلمالصديء

خلال،وأمكانا،وقفاياه4ومشاكاالعالمهذاقلق،فعلأ

نقطةعنلضررونألذينوالكتابالوجودييناًولعكسر

.وسوادأؤمتشا

،جدياعتراضكافكالبطلالفهمذلكعلىاصناليسى

لانذلك،ذاتهبحدالفهمذلكانكارالسهلمنليسىلانه

مألسلألهيروهيشالذيالحديثالعصرانسانهوكافكاانسان

أطالاه!يةأننعتقدولكننا،قاهقهدياجيرفيويتخبط

حيث،افراديةبصورةاليهمالضوءبتوجيهتتضحكافكا

غريفورينكشفوجبث،ككجوزيفكجوزرفيتعرى

لابل،ذلكمنأبعدشيءولا،سمامساغريغورعملا!سامسحا

علىصوءأسنوجهالنم!هذاوعلى.ذلكمناكثرشيء

السفارةفيألاناتماساة"ممطفى!اكربحثراجع3()

تموز؟591،الثانةالسنة-السابعالعدد"الاكا!"مجلة"الحديثة

ه



سمامسساعريغورلنايتضحكيالسخ-سامسماعريعور

فانا،صةالحنش-الازمانعنهزرلانك:حففاذاةالسخ-

الىوسشعودمالغنأءمنكثيرؤحه،تطزويةزض-جةذ/منطزعتبز

."القضية))عنمستؤاةدرأسةداث،صجوزليكدط

***

شركة.لحسابيشتغلجوالتاجرسامسماعريفور

ذلكالتاجريصسختراهومن-كافكاورأنزمسخه،معيون"

يبدو،كمااسبابوبلا،مقدماتبلا-؟!كافكامخيرالسكجمأ

بضعسوىذلكالىتشيردلاا"كلهاالقصةفينجرلالانف،

جاءالذيالوظفينكسرغريفوهـمخاطبةاملىهاتتجهيماصمات

قلائللساعاتبعد،عملهعنغريغور-تأخرسببيستطاع

يكادماءالغرفةمنخروجهعدمان"انمسحاخهمن

وهو،ألاضيةالثمانيةألايامطوالهناككأنلقد،يسخطشي

1(،أص!،(ألايامتلكليالىمنلبل"أيمافيالبيترغادرلم

انمسأخسببعنتكشفلاللكلماتهذهفانذلكومع

غرفتهوأبوابينامانعادتهمنكانألذيالمسمكينذلك

بينمحجوزابقيالانمساخصباحوفي.الداخلمنمرتجة"

على،يعتقدونألناسدصبح"حيث،الغرفةتلكجدران

أستعدادلساعدته".لعلىوأنهمبهنزلتقدعلةان،حالاية

لهـذىالصوتانلمهاذنفىالموظفينكبيرهصمىولقد

بشريا،صوتايكقلم،الغرفةدأخلمن،غريفوريطلقه

الا،عنهيمبرانيريدماويدركيقولمايعيغريغورولكن

معنىيدركواأنيمكنلاغرفتهخارجالنالىانعرفانه

..بالنسبةلهممطلقاواضحغيركلامايخرجهاالتيالاصوأت

..ألأساةبدايةوهذه،يفهمونهلاولكنهميفهمهملنه

دعوةفيتسرعأنابنتهامن"تطلبامهسمعوحين

"أستشعرفةالغربابيفتحانيمكنهللذياسحدأدواالطبيب

كانولا.،(الانسانيةالدائرةالىجديدصنمسموقإنه

لاصفيرةالمتعددةوأطرافهكييرا،ال!ترةجسم،جسمه

البابألىالزحفمرأرأجرب(فقد،حص)"ءإىتقوى

غالبا،تفشلكازتمحاولاتهانألاسفتحهومحاولة

تركه،ثم،البابنحواًلكرسي،ب!ءفي،دؤخ"ومرة

فيالتياحوافراكانت-سنادامنهمتحخذااحابباوتغلق

عليهوأتكأ-الشبهـبءبعضدبقةالمغيرة4أرصاأطراف

،بفص"،المفتاحادلرةفيانهمكثم.تالمثص*ودهرعدلحظة

منص)واأمسىفمهان،طالعهلنكد،ليدالظد.القؤلفيبة

فكيس"ولكن-اذنبالفتاحيتنثحبثلثصيءبأي-الالسنان

وبمساعدة.شكغيرمنجداقو/يهتر،صةز-أحيةمنكانا

كانبانهمبالغير،الفتاحيحركانحاولالؤ؟يه!اهذين

فمهمنأنبثقاذ،ريبغيرمن،مامكانفياذىبهماينزل

أرضفوقيقطروراحالفتاحءاىوجرى،السصرسائل

.(.-27ص)"الحجرة

بهتبتعدأخذتعريفورعاىعديدةتفييراتوحدثت

اكتتاهفيكافكاويتعمق،البشريالجالعنتدريجيا

ذلكعلى-فيضفيهاالحشرةتملكهاالتيالدقيقةالصفات

لنايتبهشفللمسسخالاولىالدقائقففي،السكينألانسان

ؤسر!،غريغورجسممنالاعلىالنصفعنالاحاف

الجسمد،ذلكعلىالطارئةالتفييرأتمنويفزعناركلولنامحا

معتصرا،مهمةتدقيقاتفي،ذلكخلال،كافكاويدخل

لالنها،جداكبيرةانهامع،سةلحنشجديدةولادةالسمخ

تعتدلمالتيالطفلةللحتترةألاساسميةالصفاتتمتلكنزال

هوجاءحركاتتحركهافتراها،أعضائهااستعمالبعد

للطفليحرككما،للالستعمالءلمىالتمرينمنهاالقحسد

،،ألغريزةيكونقد،مبعثهاحركةاعضاءهالولادةحديث

تلكالاعضاءأستعمالعىالتمرين،واضحهوكمماثوغايتها

طوال!،لساع!اتغريغورأمضىوقد.زمنمنتي4فيما

رجربانقبل،السريرمنالنزول،جدوىبلا،لصأول

تمرينسوىهملهكانماالساعاتتلكوخلال،البابفتح

اخيراصممولكنه،وظيفتهااستممالىعلىالمتعددةأطرافه

،واحدةدفعة،جسدهكامليهزفنترع"السريرمناًلنزول

الىذبذبتهمنذلكيمكنهانرجاة،نظاميماتساقفي

بهنائياجسدهيفيلانأستطاعمااذاأنه.الفراًشخارج

منرأسهيصونانمصيرهفىيكونفعندئذالنحوهذاعلى

ظهرهبدالقد.يسق!حينحادةزاويةءلىررفعهاًلاذى

سق!قىمنبأذىيصابلاانالراجحمنوكان،صلبا

التيالصاخبةالفرقعةتلكيقلقهما.اكمروكانالبساهـ،ءلى

سوفوالتي،احداثهايجتنبأنميسورهفىيكون)ن

خلفالابواب،ذعرانقللمان،قهـلقاالظنلغلبفي-توقع

"الخاطرةبتلكيقومأنعليهكانفقدذلكومع،جميعا

(15ص)

انه،الاواضحهذا،حنترةللى"بشكليفورغرتحوللقد2

والحسيةالشعوريةالزايايفقدأخذ،اياممروربعد

فالحق"للحنترةالدقيقةالصفاتتبرز"حيث،للانسان

اخذتقدكانتعيرليسالشيءبعضءللبعيدةالاشياان

يوم،والستشفىبعد،يوماعينيهفيفأكثراكثرمظلمةتبدو

الدائبم4لثوا4راعتاندأبهكانوالذي،اسارععبرالقائم

انهكانولولا،بصرهمدىعنبعيدأالاىنأمسى،!بضيهامأم

هـ---نشارعولكنهه،دىءشارعفييقطن1.4ي!رف

علىتطلنافذتهانالميهلخيل،حالايةءلىنتوأرع-الدن

ةرالرمادضوالاريةالسماءاًلرمادفيهاتتمازجمجدبةصحراء

!5(أصلم(الاخرىمنأحدأهماتمييزمعهيمتن!حوءاكما

ليدأقدكان،المهمالاثاثمنغريغورغرفةافرغتوحين

كسونوهكذا"،الضيقةفةالفرارضءلىالزحفلمل

متصالبةط،بصورةالزحفعادة-غيرإيسضالترولجرد-

بالتدلي،بخاصة،استمتعولقد.والسقف.الجدرانء)ى

علىألالستلقاءمنبكثيرافضلذلككانفقد،السقفمن

يؤوأن،اكعرحريةفيالتنفسمنالرءيمكنلنه،ألار.ض

58()ص"برشاقةويهتزيتذبذبانالجسمميسور

اهل-"أخذعندماينزعجلاغريفوربدأفقدذلكومع

غنا2لاأثاثمنحاجتهمعنزائدبكل،غرفتهالى،يلقون

بغرورفىيشعركانولكنه،وغيرهالزبالةاناءومنبل،فيه



فيالكثيفةالنطرحةألغبارمقاديرلان"العيانعنتوأريه

قدكالت،حركةأضألعندالهوأءالىوالرتفعةضكلرفته

وفتاثوشعرزغبمعهوانسحب.بالغبارايضاهوغطته

وكانت.وجانبيهبظهرهعالقةكلهاهذهكانتفقد،طعام

الانقلابفييفكرلاجعلتهدرجةالىشيبكللامبالاله

.(88صي)"بالسجادةنفسهوتنظيفظهرهءلى

***

مظاهرمنرأيتهماورأيتسامسا!حريغورمسخ

الذيقفالموهو؟ماتجاههينخرالاشعورهوفما،مسحخه

،انسانأنه؟سيعتبرونهاعتبارأيوءلى،به"سيقابلون

هىتاك؟اًنسانانظرهمفيلسيبقىفهل،كذلكاليس

..كبيربعمقالقصةتعالجهاالتيالمشكلة

وقد،جدياتفهماكافكافرانزادبالوجوديونتفهملقد

اسسابنواااروكان،ا.لغريبةالانسانيةبشخصياتهاعجبوا

كانتجذورعلىمعتمدينكبرىاهميةذاتومفاهيمفكرية

وجودص-!فةترىفقد..كافكاكتبسطوربيننبتتقد

الفلسفيةمفاهيمهممنالوجوديوناعتبرهاللتي،الاخرين

"السمخ"قمةفيبل،كافكاادبفيجذورذات،الاصيلة

.هذه

يحتف!طويلةشهوراوبقي،سامساغريغورمسخ

ماعلاقةبهتربطهمالذينالناسولكن،الانسالهـببروحه

رايهميغيرونألاولىاللحظةمنبدأوا-القارىءأناوحتى-

فظيعا،انحرأفاانساناأعتبارهعنفكرتهموإ.حرفت،فيه

بميزتهمادحداحتف!الذيهوغيرهشخصر"يحسلا

،لعتبروهالناسان..الظاهرالامنهيتبدللمكانسان

،اعتبروهادحتنرةانواعمنمنحطنوعا،الاولىاللحظةمن

.إ.شيئا

نحرسانلاجل،ألوجوديونيقولكما،لناصهربلا

تدخل،اشياءمجرد،اشياء،الاخريناعتبارمن،فرديتنا

عابر،،شخصطصرواذا..لإموجودأتطأدراكنامجالفي

بسهولة،ألتهم"،لنظريطعمةكان،لوجودىلياتفتولم

،هذاأعتباريسقط!وأن..شيء.محبرد،نتميئاواعتبره

سوفأنني،لوجودىجمهدداالشخصذلكوجودكان

بالذأت،أناسيعتبونيانه،لملجحيمفي،الوهدةفىأصق!

إ..لععيئءمجودشيئا-،

اعتهـ!إلجحيبمفيساصساغريفورسق!،وهكذا

الخروجءلىأرغموهعندما..لثيئا،حىثعرةالناس!اعتبره

أقسى،هجروه،هعزلوعندما،يالبنشصالجالعنبعيدا

يشمعريزاللا4از..الهحريكونماوأمر،العزليكونما

مالهولويا،يدركوهو،وميزتهألانسانلنفسبىامتلاكه

!الحيوانعالمالىبالنفيعليهحكمواقدأنهم،بدرك

نابعد،غرفتهبابمنألحشرةعريغورأطلفعندما.

المفاجأذر!ولالوظفينوكبيرأصا"صعق،مرةلاول،فتحه

"جول!يءأييتصودىواانالممكنمنكانلقد،الغريبة

نأءايهمكانات4يحسدقوالمولكنهم،غريفوراختفاء

يصدقانيمكنلاذلكأن..حنثرةألىتحولهيتصوروا

يستطعولم،واقعذلكولكن..يتحسورانيمكنلابل

بدتلقد،صارخة"أوه"يطلقاارالاالوظفينكبير
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